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 ] باب الدراءة س الصلاة [
 المتعلــق -–القــراءة في الصــلاة مــن هــدي النــبي ] برراب الدررراءة س الصررلاة [ :  -رحمــه الله–يقــول المصــنف 

هديـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام إلى مـــا يتعلـــق بالأفعـــال ومـــا يتعلـــق  -رحمهـــم  الله–بـــالأقوال، وقـــد قســـم العلمـــاء 
الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد والانتقـال مـن و بالأقوال، فما يتعلق بالأفعال كالقيام والركوع والسجود 

، وأما بالنسـبة لهديـه صـلوات الله وسـلامه عليـه -كما تقدم بيانه–الركن إلى الركن أو من الواجب  إلى الواجب 
 في الأقوال التي كان يذكرها في الصلاة فهو يشتمل على عدة أنواع : 

ها . وسادسـعهـا : التسـبيح وخامسـها : التسـميع. ورابوثالثهـا : التحميـدأولها : قراءة القرآن. وثانيها : التكبير. 
وبعـض العلمـاء يزيـد التعـوذ والبسـملة للقـراءة، هـذه : التشهد. وسابعها : التسليم. وثامنهـا : دعـاء الاسـتفتال. 

 يذكرها في صلاته. -–جملة من الأقوال التي كان رسول الله 
-كمـا تقـدم–ام وتكبيره عليه الصلاة والسلام للانتقال من الركن إلى الركن أما التكبير فإنه يشمل تكبيرة الإحر 

أن يقـول هــذا الـذكر القـولي في هــذه المواضـع وكــان يقولـه في دعـاء الاســتفتال أيضـاً فكــان  ، وكـان مـن هديــه 
ه مرات، وثبت عنه في يقول في دعاء الاستفتال : الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً . يقول ذلك ثلا

الحـــديث الصـــحيح أنـــه أقـــر الصـــحابي حينمـــا كـــبر وقـــال : الله أكـــبر كبـــيراً والحمـــد لله كثـــيراً وســـبحان الله بكـــرة 
 أو التكبير أثناء دعاء الاستفتال.إما تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال  وأصيلًا، فكان تكبيره 

 -كما تقـدم-ول هذا النوع من الذكر القولي في دعاء الاستفتالكان عليه الصلاة والسلام يققد  وأما التحميد ف
مـد في دعاء  الاستفتال فكان يقول في الـدعاء : )) الح -رضي الله عنه وأرضاه–في حديث أبي سعيد الخدري 
ا رفــع رأســه الحمــد لله كثــيراً (( بعــد قولــه الله أكــبر كبــيراً، وكــان يقــول التحميــد أيضــاً إذلله كثــيراً، الحمــد لله كثــيراً، 

من الركوع فيقول : ربنا ولك  الحمد وفي رواية : ربنا لك  الحمـد، وفي روايـة : اللهـم ربنـا ولـك الحمـد، وكـذلك 
أيضاً كان يحمد عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده فكان يتأول القرآن بعـد نـزول سـورة النصـر كـان يقـول 

 .تحميد ثناءً عليه بال -–: سبحانك  اللهم وبحمدك وكان يعظم الله 
 وكذلك أيضاً كان من هديه القولي التهليل في الصلاة، ويقع تهليله عليه الصلاة والسلام في مواضع : 

رضـي الله –الاستفتال وقد جاء بصيث متعددة منها حديث عائشـة ة والسلام في دعاء أولها : تهليله عليه الصلا
المشتمل على قوله عليه الصلاة والسلام : )) سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمـك وتعـالى جـدك ولا إلـه  -عنها

في اسـتفتاحه صـلوات الله  -–في دعائـه للاسـتفتال، وكـذلك منهـا حـديث علـي  -–غيرك (( فهلـل الله 
يهلل في تشهده الأول والثان ويقـول :  ان . وكاللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وسلامه عليه لصلاته وفيه :
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أشــهد أن لا إلــه إلا الله وفي روايــة بزيــادة وحــده لا شــريك لــه، فهــذه مواضــع اشــتمل علــى تهليلــه عليــه الصــلاة 
 م وهي من الذكر القولي في الصلاة.والسلا

الصـلاة والسـلام فكـان لا الصلاة والسلام القراءة وكانت قراءته في قيامه عليـه  كذلك أيضاً كان من هديه عليه
بعـد ركوعـه إلا في  القـرآن في الرفـعيقرأ القرآن إلا في حـال قيامـه قبـل الركـوع، وأمـا بعـد الركـوع فإنـه لم يكـن يقـرأ 

إن –عليـه الصـلاة والسـلام القـرآن، كمـا سـيأتينا  فكان إذا رفع مـن ركوعـه الأول قـرأصلاة الكسوف والخسوف 
 والخسوف.في صفة صلاة الكسوف  -شاء الله

لا يقـرأ بعـد رفعـه مـن الركـوع، وكـان لا يقـرأ في ركـوع ولا في سـجود ولا في  وأما فيما عدا هذه الصلاة فكان 
تشــهد صــلوات الله وســلامه عليــه، إنمــا  كــان يتــأول القــرآن في ثنائــه علــى الله في ركوعــه وســجوده كمــا تقــدم في 

وكانـــت قراءتـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام في هـــذه حـــديث عائشـــة في الصـــحيح حينمـــا نزلـــت عليـــه ســـورة النصـــر، 
لأنه ليس بموضـع يشـرع فيـه  ؛المواضع ولذلك نق العلماء على تحريم القراءة في الركوع وتحريم القراءة في السجود

أمـــا هديـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام في بقيـــة الأذكـــار القوليـــة فكانـــت تختلـــف بحســـب و للمكلـــف أن يقـــرأ القـــرآن، 
 بيانها . -إن شاء الله–أتي اختلاف المواضع، وسي
في هـــذا الموضـــع ســـأذكر لـــك جملـــة مـــن  :أي ] بررراب الدرررراءة س الصرررلاة [ : -رحمـــه لله–فلمـــا قـــال المصـــنف 

والـــتي تبـــين هديـــه في قراءتـــه، وهـــذا يشـــمل بيـــان مـــا تجـــب قراءتـــه في  -–الأحاديـــث الـــواردة عـــن رســـول  الله 
عليــه  الصــلاة والسـلام في البســملة هــل كـان يجهــر بهــا أو ، وكــذلك بيــان هديـه -فاتحــة الكتـاب :أعــس–الصـلاة 

أنـــه  ـــتق بـــبعض فيمـــا يلهقـــرأ بعـــد الفاتحـــة وهـــل ذلـــك في جميـــع الركعـــات أم  يســـر، كـــذلك أيضـــاً بيـــان هديـــه 
 الركعات دون بعضها.

نـد ، فع -–كذلك يشمل بيان هـذا الهـدي أن يبـين قـدر القـراءة، وهـذا يعتـس بـه العلمـاء في بيـان سـنة النـبي 
يحـــافظ عليـــه أو يفعلـــه ولـــو في بعـــض الأحيـــان في صـــلاة  بيـــان القـــراءة في الصـــلاة يبينـــون القـــدر الـــذي كـــان 

 .الصبح أو في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء
وأدوه إلى الأمـة بكـل نصـيحة وبكـل أمانـة رضـي الله عـنهم  جميع ذلك ووعوه -–فلقد حفظ أصحاب النبي 

خــير الجــزاء، فبينــوا قــدر مــا كــان يقــرأه في صــلاة  -–وأرضــاهم وجــزاهم عــن الإســلام والمســلمين وأمــة دمــد 
الفجر ومـا كـان يحـافظ عليـه مـن القـدر في صـلاة الظهـر وهكـذا العصـر ومـا كـان يفعلـه أحيانـاً في صـلاة المغـرب 

ذلك الســور القصــيرة وفي صــلاة العشــاء أيضــاً كــل ذلــك حفظــوه مــن هديــه صــلوات الله وســلامه مــن التطويــل وكــ
في كتـبهم ومصـنفاتهم ببيـان الأحاديـث  -رحمهـم الله برحمتـه الواسـعة–عليه وبلغوه لتمة، فيعتس علمـاء الحـديث 

 في جميع ذلك. -–الواردة عن رسول الله 
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شمل ما الذي يلهقرأ ومـا هـو القـدر الـذي يقـرأ واخـتلاف الصـلوات في ي [ باب الدراءة س الصلاة] فإذا قال : 
المصـنف، فـإن كـان المصـنف قـد اقتصـر علـى  ى حسـب مـنهجهذا القدر وكيفية قراءته عليه الصـلاة والسـلام علـ

اقتصـــر علـــى مـــا ورد في الصـــحيحين مـــن  -رحمـــه الله برحمتـــه الواســـعة–الصـــحيحين كمـــا هـــو  الحـــال في مؤلفنـــا 
حاديــث، ومــنهم مــن يســهب في هــذا البــاب ويــذكر الأحاديــث المتفرقــة خاصــة الــتي تعتمــد عليهــا مشــهورات الأ

 فيها وتدور عليها أمهات مسائل القراءة. -رحمهم الله–الأحكام والسنن و تلف العلماء 
ة فإنـه لا لفاتحمصلياً صلى ولم يحرك شفتيه باوالقراءة تستلزم تحريك اللسان فلا تكون القراءة في النفس، فلو أن 

بيانه، فالقراءة تستلزم  اللفـظ ولـذلك  -إن شاء الله–لأنه لا يصدق عليه أنه قد قرأ، كما سيأتي  ؛تصح صلاته
ففي الشفتين حروف لا بد من التلفظ بها ولا  كن أن يتم تلفظه  رك شفتيه بالقراءة ويحرك لسانه،لا بد وأن يح

بهــا إلا بــذلك وحين ــذ لتمــام القــراءة وللحكــم باعتبارهــا لا بــد وأن يحــرك  اللســان وأن ينــبس بشــفتيه، فلــو صــلى 
د أطبق فمه ولم يحرك شفتيه بالحروف التي تكون من الشفتين فإنه لا  تصح صلاته في قراءته خاصة إذا عققد و 

 لسانه ولم يتلفظ به .
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وهـذا الحـديث اشـتمل علـى  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–بحديث عبادة بن الصامت  -رحمه الله–استفتح المصنف 

فرضية قراءة  الفاتحة في الصلاة، ولما كانت الفاتحة هي أهم ما يلهقرأ في الصلاة بحيث لا تصح صلاة المصلي إلا 
اســـتفتح كتابـــه بالفاتحـــة،  -–لأن  الله  ؛واســـتفتح بهـــا هـــذا البـــاب تأســـياً بالكتـــاب العزيـــزبهـــا اســـتفتح بهـــا، 

 يث الفاتحة.أن يذكر أول ما يذكر في حكم القراءة حد فناسب
نكرة في سياق النفي وهـي تفيـد العمـوم،  "لا" نافية، و"صلاة" ] ) لا حلاة ( [وقوله عليه الصلاة والسلام : 

لـة إلا الصلاة المفروضة والصلاة النافلة فلا يحكم بصحة صلاة المفروضـة ولا صـلاة الناف أنه يشمل :ومعنى ذلك
هــذه الجملــة وهــي النفــي المســلط  واختلــف العلمــاء فيصــحيحة  :أي ] ) لا حررلاة ( [بقــراءة الفاتحــة، وقولــه : 

في الدلالـة علـى معـنى لفـظ اسـتخدم  :حقيقـة شـرعية أي و"صـلاة" ،نافية على الحقيقة الشرعية فإن قوله : "لا"
مـل علـى نفـي الكمـال أو - وهي العبادة المعروفة - شرعي خا  ، فهل إذا ورد النفـي علـى الحقيقـة الشـرعية يحله
أو هو مجمل يحتاج إلى البيان ؟ ثلاثة أقوال لعلماء الأصول : فجمهور العلماء على أن النفـي إذا  ؟نفي الصحة

دليل علـى مـا دونـه وهـو نفـي الكمـال، نفي  الصحة حـتى يـدل الـ تسلط على الحقيقة الشرعية فهو دمول على
أن نفــي الصــحة أقــرب إلى  :لا صــلاة صــحيحة، والــدليل علــى هــذا :أي ] ) لا حررلاة ( [وعلــى هــذا فقولــه : 

 ع نفي الحقيقة صير إلى نفي الصحة.قوة النفي المسلط على النكرة، ولما امتن
قلنا : يفيد العموم فاستدل أولاً على فرضية الفاتحـة في الصـلاة  ( [ ] ) لا حلاةوقوله عليه الصلاة والسلام : 

الجملة المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهـل  الحـديث  نافلة، وهذا مذهب الجمهور من حيثالمفروضة وال
سـلام : )) أ ـا على أنه لا تصح الصلاة إلا إذا قرأ المصلي بفاتحة الكتاب، وأكدوا ذلـك بقولـه عليـه الصـلاة وال

 : ناقصة.خداج (( أي فهي ،فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج صلاة لا يقرأ
وعلى هذا قالوا : فإن قراءة الفاتحة تعتبر ركناً من أركان الصلاة، واختلفوا هل هي ركن في كل ركعة أو هي ركـن 

  -الجمهـــور :أعــس–تفقــون ، فهـــم م-كمـــا ســيأتي إن شــاء الله– ؟في الصــلاة كلهــا، فلــو قـــرأ في أي ركعــة أجــزأه
 أنها فرض وركن من أركان  الصلاة. على

فالإمــام أبــو حنيفــة قــال بوجــوب الفاتحــة ولا يراهــا ركنــاً مــن أركــان  -رحمهــم الله–وخــالف في هــذا فقهــاء الحنفيــة 
 دون القطـع علـى القاعـدة المعروفـة عنـدهم في الفـرق بـين الواجـب وبـينوذلك لأنها ثبتت بالـدليل الـذي الصلاة 
 ان وقيل قدر آية طويلة من القرآن.الصاحبان : الواجب ثلاه آيات وقيل آيت بالقطع والآحاد، وقالالفرض 

 لاة لمن لم يدرأ بفاتحة ) لا حقا:   أل رعو: الله  عن عنيادة بن الصامت  - 665] 
 [ الكتاب (
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: )) لا صـــلاة لمـــن لم يقـــرأ  في هـــذا الحـــديث قـــال -–لأن النـــبي  ؛الجمهـــور : رجحـــان مـــذهبوالـــذي يظهـــر
بــــين الصــــلاة  --في ســــياق النفــــي تفيــــد العمــــوم فلــــم يفــــرق النــــبي  أن النكــــرة :اتحــــة الكتــــاب (( والقاعــــدةبف

 المفروضــة ولا نافلــة وهــذا يشــمل لزومهــا وفرضــيتها في الفريضــة والنافلــة، إضــافة إلى قولــه : )) أ ــا صــلاة لا يقــرأ
 .خداج (( فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي

: -–ديث المسـيء صـلاته فإنـه قـال لـه النـبي ومن وافقهـم عـن هـذا الحـديث بحـ -رحمهم الله–واعتذر الحنفية 
)) إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القـرآن (( وأجيـب عـن هـذا بـورود الروايـة الأخـرى : )) 

 .-رحمهم الله–اقرأ بفاتحة الكتاب (( وهي رواية ال:مذي وحسنها غير واحد من العلماء 
في الصـحيحين : )) اقـرأ مـا تيسـر معـك مـن القـرآن (( فإنـه قـد جـاء مـا  وعلى هذا نقول : لـو فرضـنا أن الروايـة

 لاة لمررن لم يدرررأ بفاتحررة الكترراب ( [) لا حرر] هــو قولــه عليــه  الصــلاة والســلام : يبــين قولــه : )) مــا تيســر (( و 
لكتـاب علـى فيكـون المتعـين للقـراءة هـو فاتحـة ا :عليهسر (( المراد به فاتحة الكتاب، و فدل على أن قوله )) ما تي

ظــاهر هــذا الــنق الــذي معنــا، ثم إن قولــه عليــه الصــلاة والســلام : )) أ ــا (( و)أي( مــن صــيث العمــوم )) أ ــا 
 .صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ((

يتفرع على هذا القول أن وجوبها وفرضيتها تشمل الصلوات المفروضة والنافلة، وكـل مـا يسـمى صـلاة في حقيقـة 
الشــرعية، وعلــى هــذا فــلا تصــح صــلاة الفــرائض الخمــس المعروفــة ولا يصــح الــوتر ولا الســنن الرواتــب ولا الصــلاة 
 المطلقة إلا بقراءة الفاتحة. افلبقية النو 

ثبت عنه في الحديث الصـحيح  -–لأن النبي  ؛ثم يتفرع عليه صلاة الجنازة فإنها لا  تصح إلا بفاتحة الكتاب
ن صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب، ثم جاء دليل القول يؤكد هذا في عموم قولـه : )) أ ـا أنه قرأ في التكبير الأول م

صــلاة (( وقولــه : )) لا صــلاة (( فــإن الصــلاة علــى الجنــازة تســمى صــلاة، وقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام في 
) لا صـلاة (( حديث أبي قتادة : )) صلوا على صاحبكم (( فسمى الصلاة على الجنـازة صـلاة، وهنـا قـال : )

 ة الفاتحة في الصلاة على الجنازة.فدخلت في هذا؛ وعليه فإنه لا بد من قراء
وهذا العمـوم الـذي قررنـاه أنـه شـامل للفريضـة وشـامل للنافلـة يشـمل أجـزاء الفريضـة فكـل ركعـة يجـب فيهـا قـراءة 

بفاتحــة الكتــاب فــإن كــل  فيهــا لا تصــح إلا إذا قــرئ لمــا بــين أن الصــلاة -–فاتحــة الكتــاب، وذلــك لأن النــبي 
لأن هديه عليه الصلاة والسلام قد دل على هذا فإنـه كـان يقـرأ الفاتحـة في الأوليـين  ؛تأخذ حكماً مستقلاً  ركعة

فـظ عنـه أنـه تركهـا في  الأخريين فلما داوم عليه الصلاة وكان يقرأ الفاتحة والسلام وكان يقرأها في كـل ركعـة ولم يحله
ومهـا في جميـع الركعـات، ثم لمـا قـال : )) مـن أدرك الركعـة فقـد أدرك السـجدة ومـن ركعة من الركعات دل على لز 
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لكل وقد جعل إدراك الركعة إدراكاً للصـلاة فكأنهـا ة (( قالوا : إن هذا المراد به لأدرك السجدة فقد أدرك الصلا
 ءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة.فلا بد من قرا :صلاة مستقلة، وعليه
الســرية والجهريــة وهــل يشــمل ذلــك صــلاة المــأموم والإمــام أم أنــه  ــتق  ال : هــل يشــمل ذلــكلكــن يبقــى الســؤ 

 ض الصلوات دون بعضها ؟ببع
حـافظ  علـى  -–أنها فرض في جميـع الركعـات بالنسـبة للسـرية والجهريـة علـى حـد سـواء لأن النـبي  والجواب :

رق بين سرية ولا جهرية، وأما مسألة ما إذا كان وراء تلاوتها في السرية وفي الجهرية، ولأنه عمم في حديثنا ولم يف
زمـه الفاتحـة كمـا لـو الإمام هل يقرأ أو لا يقرأ فوجهان لأهل العلم : قال بعض العلماء : مـن كـان وراء الإمـام تل

أنه صلى الفجر ثم قال : )) مـا لي أنـازع القـرآن ((  -–ا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى منفرداً لم
رواية : )) إنكم تقـرأون وراء إمـامكم ؟ قـالوا : نعـم، قـال : لا تفعلـوا إلا بفاتحـة الكتـاب  (( فقولـه : )) لا وفي 

وهــي صـــلاة الصـــبح دل علـــى أن  ،- كلهـــا جهريـــة  - تفعلــوا إلا بفاتحـــة الكتـــاب (( وقــد وقـــع في صـــلاة جهريــة
صـر علـى القـراءة للفاتحـة فحسـب وأمـا مـا بقـي منازعة القرآن كانت في السورة التي بعد الفاتحة، وأن  المـأموم يقت

 الفاتحة فقراءة الإمام له قراءة. بعدها وهي السورة التي تلهقرأ وراء
وهو مذهب الحنفيـة والمالكيـة في   -رحمه الله–وقال بعض العلماء كما هو اختيار بعض أصحاب  الإمام أحمد 

الحديث عن جـابر : )) مـن كـان لـه إمـام فقـراءة الإمـام قال في  -–النبي  رية أنه لا يقرأ وراء الإمام؛ لأنالجه
 .له قراءة ((

وهذا الحديث قوله : )) من كان له إمام فقـراءة الإمـام لـه قـراءة (( يحتمـل وجهـين : يحتمـل )) فقـراءة الإمـام ((  
مـا جـاء حـديث الـتي بعـد الفاتحـة فـ:دد بـين الأمـرين، فل :كلها للفاتحة والسورة، ويحتمل )) فقراءة الإمام (( أي

المراد بقوله : )) من كان له إمام فقراءة  -صلاة الفجر وقال : )) لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب (( فسر النبي 
الإمام له قراءة (( وأن المراد به ما بعد الفاتحة وليس المراد به مطلق القراءة وإلا كان قـال : مـن صـلى وراء إمامـه 

 ما بعد الفاتحة. :الإمام له قراءة (( المراد بها )) من كان له إمام فقراءةفلا يقرأ، ولكن المراد بقوله : 
إلا أن يكون مأمومـاً أو إلا أن  :لم يقل لاة لمن لم يدرأ بفاتحة الكتاب ( [) لا ح] ثم إن حديثنا عام وقال : 

–ن رســول الله ، وحــديثنا وأحاديــث وجــوب الفاتحـة مــن ناحيــة الصـحة والثبــوت عــ وإنمــا عمـم  ،يكـون مؤتــاً 
-  متفق على صحتها وثبوتها وقوة دلالتها على المطلوب، وأما حديث : )) من كان له إمام فقراءة الإمام له

 قـراءة (( فهـو مختلـف في ســنده وإن كـان جمهـور ابـدثين علــى ضـعفه، لكـن علـى القــول بتحسـينه كمـا هـو قــول
القـراءة بعـد الفاتحـة، وقـال بعـض العلمـاء : إنـه يحتمـل تحسـينه فإنـه يحمـل علـى  بعض ابققين من العلماء اختار

، - أنـه بعــده :أي -في قولـه : )) مـا كـان لـه إمـام فقـراءة الإمـام لــه قـراءة (( أنـه ناسـ  لحـديث وجـوب الفاتحـة 
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يقـرأ  على تأخر حديث : )) من كان له إمام (( على حديث : )) أ ا صلاة لم وهذا القول ليس له دليل يدل
 فيها بفاتحة  الكتاب (( .

وقوله عليه الصلاة والسلام : )) أ ا صلاة (( نق فيبقى على كونه دكم، ومن يقـول : إنـه منسـوخ يحتـاج إلى 
لم يدرررأ بفاتحررة ) لا حررلاة لمررن ] ) مــن كــان لــه إمــام (( علــى حــديث : إثبــات الــدليل بتــأخر روايــة حــديث : )

أن النسـ  لا يثبـت بالاحتمـال؛ وعلـى هـذا فالـذي يـ:جح القـول بوجـوب  والقاعـدة في الأصـول : الكتاب ( [
ة لا يقـرأ قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأن هذا هو الذي دل عليه ظاهر قوله عليـه الصـلاة والسـلام : )) أ ـا صـلا

 فيها بفاتحة الكتاب ((.
قـرأ فيهــا بفاتحـة الكتـاب (( ورد مــا هنـا مسـألة وهــي : أن عمـوم قولـه عليــه الصـلاة والسـلام : )) أ ــا صـلاة لا ي

 صصه وهو أن من أدرك الركوع أو من أدرك وقتاً لا يسع لقراءة الفاتحة وراء الإمام سقطت عنه الفاتحـة، فمـن 
فيـه أن يقـرأ الفاتحـة فإنـه يركـع مـع الإمـام  لـه جاء متأخراً وأدرك الإمام راكعاً أو أدركه قبل الركـوع بقـدر لا يتيسـر

أنــه لمــا  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–لمــا ثبــت عنــه عليــه الصــلاة والســلام في حــديث أبي بكــرة  ؛ركعــةويعتــد بتلــك ال
  -–راكـــع كـــبر ثم دب إلى الصـــف راكعـــاً فاعتـــد بتلـــك الركعـــة ولم يـــأمره النـــبي  -–دخـــل  المســـجد والنـــبي 
ــــبي  الســــجود ومــــن قــــال في  الحــــديث الصــــحيح : )) مــــن أدرك الركــــوع فقــــد أدرك   -–بإعادتهــــا، ولأن  الن

أدركهما فقد أدرك الصلاة (( فدل هذا على أن مدرك الركوع يعتبر مدركاً للركعة وأنه مدرك للصلاة وعليـه فإننـا 
وهو أنـه  :إصق قوله : )) لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (( بهذه الحالة المستثناة والسبب في هذا واضح

 .ةلم يدرك القيام الذي  كنه من قراءة الفاتح
لكــن يبقــى الســؤال : مــن جــاء متــأخراً والإمــام في صــلاة ســرية كصــلاة الظهــر أو صــلاة العصــر وكــبر وراء الإمــام 

؟ عاء الاسـتفتال أو يبتـدئ بالفاتحـةفما الذي ينبغي عليه، هل ينبغي عليه أن يبتـدئ ويتحـرى السـنة فيبتـدئ بـد
يضيع بـه الفـرض  يجوز الاشتغال بالمسنون على وجه والجواب : أنه إذا كان الوقت ضيقاً يبتدئ بالفاتحة لأنه لا

لمـا لأنه سنة وليس بواجب ويقرأ الفاتحة مباشرة، فلو قرأ دعـاء الاسـتفتال ف ؛ي:ك دعاء الاستفتال والركن وعليه
 ؛الركعـةء يتيسر له أن يقرأ الفاتحة فكبر مع الإمام راكعاً ولم يقرأ الفاتحة لزمـه قضـا انتهى منه كبر الإمام بحيث لم

إن مــن أدرك  :فقولنــا ،وعلــى هــذا ة فيقضــي تلــك الركعــة ولا يحتســبها. كنــه أن يقــرأ فيــه الفاتحــ لأنــه أدرك وقتــاً 
 يتمكن في مثله من قراءة الفاتحة.يدرك وقتاً قبل الركوع الركوع شرطه أن لا 

كرنـا أنهـا تسـتلزم القـراءة قـد ذ  ] ) لمرن لم يدررأ ( [. لمرن لم يدررأ ( [) لا حلاة ] يقول عليه الصلاة والسـلام : 
: في قولـه عليـه شفتين بالحروف التي لا بد من النطـق بهـا بتحريـك الشـفتين، فعلـى هـذاتحريك اللسان والنبس بال
في لســانه أو آفــة في  يــرد الســؤال بالنســبة لمــن عجــز عــن القــراءة لمــرض ] ) لمررن لم يدرررأ ( [الصــلاة والســلام : 
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لأن التكليـف شـرطه الإمكـان وقـد قـال  ؛تكلم معـه فإنـه يعتـد بقراءتـه في نفسـهلا يسـتطيع أن يـ لسانه أو خرس
ثم يــــرد الســــؤال : لــــو كــــان الإنســــان لا يســــتطيع قــــراءة  چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ :  -–الله 

وضـاق عليـه الوقـت  ،الفاتحة لكونه غير حافظ لها أو أسلم حديثاً بحيث لا يحفظ الفاتحة وأراد أن يصلي فريضة
 ، فما الحكم ؟بحيث لا يتمكن من تعلم الفاتحة
علــى ظــاهر حــديث ال:مــذي عنــه عليــه الصــلاة والســلام حينمــا أمــر  -–والجــواب : أنــه يعــدل إلى ذكــر الله 

 :أي - علــى قــدر قــراءة الفاتحــة -–المســيء صــلاته أن يقــرأ  الفاتحــة فــإن عجــز عنهــا ســبح وحمــد وكــبر  الله 
 .- لوقت الذي يستغرقه لقراءة الفاتحةعلى قدر ا

فاتحــة الشــيء أولــه ووصــفت هــذه الســورة  ] ) لمررن لم يدرررأ بفاتحررة الكترراب ( [يقــول عليــه الصــلاة والســلام : 
لأن الله اســتفتح بهــا القــرآن، وعلــى هــذا كــان المصــحف  ؛وهــو القــرآن الكــريم -–بكونهــا فاتحــة لكتــاب  الله 
لمـــا كتبـــوا المصـــحف الإمـــام جعلـــوا  الفاتحـــة في أولـــه فاســـتفتحوا بهـــا  -رضـــوان الله علـــيهم–الإمـــام فـــإن الصـــحابة 

قال لسعيد بن أبي المعلى  -–لأن النبي  ؛تسمى  الفاتحة وتسمى السبع المثانوهذا اسم من أسمائها فالقرآن 
الســـورة هـــي الحمـــد لله رب ســـبع فاتحـــة الكتـــاب الحمـــد لله رب العـــالمين الهـــي : ))  -رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه–

فهـذا يـدل  علـى أنهـا هـي  العالمين (( هي فاتحة الكتاب وهي السـبع المثـان وهـي القـرآن العظـيم الـذي أوتيتـه ((
ي فهـ چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   چ فقـال :  -–والله امتن على نبيـه  ،السبع المثان
علـى هـذا الهـدي فقـالوا :  كل ركعة بعـد ركعـة وكـان لأنها تثنى فتقرأ في   ؛مثان ووصفت بكونها ،السبع المثان

إنهـــا تثـــنى فتقـــرأ في الركعـــة الثانيـــة بعـــد الأولى وفي الركعـــة الرابعـــة بعـــد الثالثـــة وفي الثالثـــة بعـــد الثانيـــة فتجـــل هـــذا 
قــالوا :  چڦ  ڤ        ڤ  چ  وصـفت بكونهـا مــن المثـان، والقــرآن توصـف آياتــه بـذلك كمــا قـال تعــالى :

 يكرر ذلك فيها.مرة بعد مرة و  -–القصق فيذكرها الله  لأنه تثنى فيه ؛بكونه مثانوصف 

الفاتحــة بــأم الكتــاب وقــد منــع بعــض الســلف مــن هــذه التســمية فكــان الحســن ودمــد بــن  وكــذلك أيضــاً تســمى
هــو اللــول  نعــون مــن تســمية الفاتحــة بــأم القــرآن وأم الكتــاب ويقولــون : إن  أم الكتــاب  -رحمهــم الله–ســيرين 

ابفو  كما هو على ظاهر القرآن فقالوا : إنه لا توصف الفاتحة بأنها أم الكتاب وقد جاء في حديث ال:مذي 

 أم الكتــاب وأم القــرآن ((  چپ  پ  پ  پچ  لاســم قــال : ))اسماهــا بهــذا  -–أن النــبي 
يجوز تسميتها كما هـو مـذهب الجمهـور بـأم القـرآن وأم الكتـاب، والسـبب في تسـميتها بـأم الكتـاب  :فعلى هذا
أنها اشتملت على مقاصد القرآن العظيمة ففيها أعظم مقاصد القـرآن الـتي مـن أجلـه أنـزل الله كتابـه  :وأم القرآن

المعروفـــة فيهـــا توحيــد الألوهيـــة والربوبيـــة والأسمـــاء  ففيهـــا التوحيـــد بأقســامه -–وأرســل رســـله وهـــو توحيــد الله 
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والصــفات وهــذا التقســيم كــان يعرفــه الســلف بســليقتهم وطبيعــتهم، لكــن لمــا احتــيج إلى بيانــه وتأصــيله ووضــعه  
 -رحمهــم الله–كمصــطلح للــرد علــى أهــل الفــرق بلـهـين ذلــك في العصــور المتــأخرة وإلا كــان معروفــاً عنــد الســلف 

توحيد الأسماء والصفات وفيها كـذلك الثنـاء علـى الله وتعظيمـه فيها توحيد الربوبية و فيها ة و توحيد الألوهيففيها 
 وتقدست أسما ه. وتجيده وتقديسه 
، وكـــذلك أيضـــاً مـــن الـــذين غضـــب الله علـــيهم وهـــم اليهـــود ومـــن الـــذين ضـــلوا وهـــم ر مـــن غـــبروفيهـــا العـــبر بـــذك

جمـالاً والمقصـود مـن القصـق والغايـة منهـا بيـان هدايـة مـن النصارى حيث غلوا في أنبيائه، ففيها ذكر القصق إ
–اهتــدى وضــلال مــن ضــل، وفيهــا قســم العبــاد إلى شــقي وســعيد ومهتــد  وضــال وفيهــا كــذلك التوكــل علــى الله 

-  وما أعظمها مـن كلمـة ومـا أعظمـه مـن عهـد  چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ وتفويض  الأمور إليه
في الحديث الصحيح : )) هذا بيس وبين عبـدي (( فبينـه وبـين الله  -–بين العبد وبين ربه ولذلك يقول الله 

كأنـه قـال : لا    چٿ  ٿ  چ أنـه يتوكـل علـى الله فيعبـده أنـه يعبـد الله ويتوكـل عليـه فيسـتعين بـه والله كافيـه 

فـلا نسـتعين بأحـد سـواك، ومـن حقـق  هـذه الكلمـة أصـاب سـعادة   چٿ  ٿچ  .نعبد إلا أنـت
 .وفلال كلّ   خرةالدين والدنيا والآ

في الحـديث الصـحيح : )) ومـا  فهي سورة عظيمة اشـتملت علـى هـذه المقاصـد الكر ـة وتسـمى بالرقيـة قـال 
قيــة والشــفاء وفيهــا الخــير العظــيم الر تحــة الكتــاب فيهــا الســر العظــيم مــن يــدريك أنهــا رقيــة (( أي مــا أدراك أن فا

عنــه خاصــة في  أمــراض الأروال، وإلا فهــي شــفاء لتمــراض صــول الشــفاء وانتفــاع الجســم بــزوال الضــرر والآفــة بح
(( وهـــي أنفـــع العـــلاج للعـــين ومـــن أنفـــع   ؟قـــال : )) ومـــا يـــدريك أنهـــا رقيـــة -–لأن النـــبي  ؛الحســـية والمعنويـــة

بكونهــا  -–العـلاج للسـحر وقـد قرئـت للـدغ العقـرب ولـدغ  العقـرب مـن الأمـراض الحسـية وقـد وصـفها النـبي 
 المرض الحسي والمرض المعنوي. بين رقية ولم يفرق
يجعل  -–أن المريض إذا مرض من مرض حسي كالجرول ونحوها فرقى بفاتحة الكتاب فإن  الله  :ومن المجرب

وهـذا مـرض حسـي، خلافـاً لمـن قـال  -–عليـه فشـفاه الله  تالحـي فقرئـ له من  الخـير فيهـا ولـذلك لـدغ سـيد
 أقر -–لأن  النبي  ؛لا تكون شفاءً ولا رقية إلا الأمراض الروحيةقرأ و اصها بالأمراض الروحية وأنه لا تله اختص

الأمـراض المعنويـة فيـه تفصـيل فبعضـهم ن كونها شفاءً لتمراض الحسية و ، ولكالصحابة على قراءتها على العقرب
واللــدغ الــذي يكــون مــن  ســي والمعنــوي فيجعلهــا للعــين والحمــةالمرض الحيــرى العمــوم وبعضــهم يــرى الخصــو  بــ

 .للنوعين في نوعين خاصين منهما الهوام ونحوها فقالوا : إنها على هذا تكون شاملة
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فيــه دليــل علــى أن فاتحــة الكتــاب  لاة لمررن لم يدرررأ بفاتحررة الكترراب ( [) لا حرر] وقولــه عليــه الصــلاة والســلام : 
في هـــذه المســـألة  -رحمهـــم الله–فســـرون وقـــد اختلـــف الم ،- أن نزولهـــا كـــان بمكـــة :أي - مكيـــة وليســـت بمدنيـــة

ومـنهم مــن يــرى نصــفها مكــي  ،- نزلــت بالمدينــة :أي - يــرى أنهـا مدنيــة فمـنهم مــن يــرى أنهــا مكيـة ومــنهم مــن
 لاة لمررن لم يدررأ بفاتحرة الكترراب ( [) لا حر] قـال :  -–لأن النـبي  ؛أنهـا مكيــة :والصـحيح ،ونصـفها مـدن
 سرين على أنها مكية وليست بمدنية.استدل به جمع من المف :هذاالصلاة مشروعة بمكة وعلى وقد كانت 

قـد يلهفهـم منـه أن الاجتـزاء بالفاتحـة   لاة لمرن لم يدررأ بفاتحرة الكتراب ( [) لا ح] وقوله عليه الصلاة والسلام : 
ة سـنة تحـكاف  للقراءة وأن من قرأ الفاتحة فقد اعتد بركعته ويبقى ما عـدا ذلـك مـن قـراءة الفضـل الـذي بعـد الفا

أنــه فــرق بــين الأوليــين والأخــريين فكــان يقــرأ في  :جــاء عنــه عليــه الصــلاة والســلاممســتحبة ولــيس بواجــب، وقــد 
الأوليين بالفاتحة وسورة أو آيات وكان يقرأ في الأخـريين بالفاتحـة إلا في صـلاة الظهـر فقـد ألهثـر عنـه عليـه الصـلاة 

ٱ  ٻ  چ ر بالفاتحــــــــة وســــــــورتي الإخــــــــلا  أنــــــــه كــــــــان يقــــــــرأ في الأخيرتــــــــين مــــــــن صــــــــلاة الظهــــــــ :والســــــــلام

 لكن هذا  تق بصلاة الظهر .  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ و   چٻ




